
منافســـة شرســـة بين الشمـــال والجنـــوب
على صناعة الأفلام الوثائقية في المغرب

, مايو  | كتبه دوروثي ميريام

ترجمة وتحرير نون بوست

تــزخر القــارة الســمراء بــالمواهب المختصــة في صــناعة الأفلام الوثائقيــة، حيــث فرضــت الأفلام الوثائقيــة
اسـمها بقـوة في المهرجـان الـدولي للفيلـم الوثـائقي في مدينـة أغـادير، الـتي نظمـت دورتهـا التاسـعة بين
يومي  و أيار/ مايو في المغرب. ومن بين المخرجين الذين سجلوا حضورا متميزا في هذا المهرجان،
ــوّج بالجــائزة الكــبرى (جــائزة نزهــة الــدريسي) عــن فيلمــه ــالي، عثمــان ساماســيكو، الــذي تُ المخــ الم

الوثائقي“ ورثة التلال”.

بالإضافــة إلى ذلــك، ســجل المهرجــان مشاركــة المخرجــة النيجيريــة، أمينــة وايــرا، في بفيلمهــا “غضــب في
مهب الريح”، الذي نقلت من خلاله رؤية والدها، عامل المناجم، لمدينة “أرليت”، تلك المدينة المنهوبة
. يفا” الفرنسية، التي تستنزف مخزون المدينة من اليورانيوم منذ سنة ثروتها من قبل شركة “آر

ومــن بين الأفلام الــتي شــاركت وتركــت بصــمتها خلال المهرجــان، فيلــم “شیــوخ بــاكورو والنــاجون مــن
فاسو” للمخرج البركيني، سیمبلیس ھرمان جانو، الذي عكس في فيلمه مأساة “بولو” البالغ من

العمر  سنة، والذي حكم عليه بالتشرد منذ أن كان في سن.12 

“أرجو أن تظل هذه الأفلام تحت رعاية المنتجين الأفارقة”

كســبت ذكــر المنــدوب العــام للمهرجــان، هشــام فالــح، أن “هــذه الأفلام الــتي نساعــد علــى ترويجهــا، أ
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مخرجيهــا شهــرة واســعة”. وأضــاف هشــام فالــح مؤكــدا أن “هنــاك منتجين أفارقــة لم يســتوعبوا بعــد
يو ونشره على نطاق عالمي… وأنا أرى متطلبات صناعة فيلم وثائقي، لعل أبرزها تمويل إخراج السينار

أن سبب ذلك يعود أساسا للنقص في التكوين”.

وفي هذا الإطار، ضمّت فعاليات المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي في أغادير ورشة فنية تحت مسمى
“الإنتــاج الوثــائقي في الجنــوب” بالشراكــة مــع مهرجــان “القــارات الثلاث” في مدينــة نــانت الفرنســية.
وخلال هذه الورشة، ألغيت برمجة عرض ستة أفلام لمنتجين أفارقة في مجال الأفلام الوثائقية، ليحل
محلها عروض أقوى وتعكس خبرة في عالم السينما التوثيقية. وعلى ضوء ما عُرض، يبدو أن برامج

المنتجين الأفارقة لم تلقى قبولا نظرا لضعف تكوين المنتجين في مجال الأفلام الوثائقية.

ومن بين الشخصيات الذين احتضنهم المهرجان، السنغالي مامادو سيلو ديالو، الذي يشغل منصب
ــه قــد تحصــل علــى ماجســتير في أســتاذ وبــاحث في الســينما في جامعــة “غاســتون برجــر”، علمــا وأن
“الفيلــم الوثــائقي الإبــداعي” ســنة  مــن جامعــة ســانت-لويس. ويعــد مامــادو مخرجــا ومنتجــا
ســينمائيا في نفــس الــوقت، حيــث تكفــل بإنتــاج فيلــم “موســقيو يــوم الجمعــة” للمخــ الســنغالي،
مامادو خوما غاي، الذي تدور أحداثه حول إبداعات سكان الأحياء القصديرية في مدينة داكار، التي

تتحول كل ليلة إلى مسرح موسيقي.

كد المنتج مامادو سيلو ديالو أن “قصتي مع عالم الإنتاج السينمائي كانت محض وفي السياق ذاته، أ
صدفــة، ولا أتــذكر أن هنــاك منتجــا واحــدا للأفلام الوثائقيــة في الســنغال. لذلــك، إذا أردت أن تثبــت
نفسك في هذا المجال، فعليك أن تقدم بعض التضحيات”. لم ينكر مامادو سيلو ديالو خوضه لتجربة
إنتاج مشتركة لفيلم عالمي، حيث ذكر مختلف التحديات والصعوبات التي اعترضت طريقه. وفي هذا
الشأن، أشار المنتج السنغالي إلى أنه “في الحقيقة، لم أنتفع كثيرا بهذه التجربة، كما وقع تهميش نظرتي

الخاصة لإنتاج هذا الفيلم ولم أشارك سوى ببعض الدعم المالي”.

أما في الوقت الحاضر، يركز ديالو سوى على المشاركة في إنتاج الأفلام التي تُقدر الإبداع السينمائي في
مجال صناعة الأفلام الوثائقية. ونظرا لحرصه على تأطير هذا المجال وتقنينه، دعا ديالو إلى “الإسراع
في البحث عن ترتيبات جديدة بهدف المحافظة على سير هذا الصنف من الأفلام تحت رعاية منتجين

أفارقة”.

“يجب التمعن جيدا في قراءة العقد قبل توقيعه”

وفي سياق مغاير، عبرّ عدة منتجين عن رغبتهم في النهوض بعملية إنتاج الأفلام الوثائقية الأفريقية
لربط جنوب الكرة الأرضية بشمالها وسدّ الهوة بينهما، إذ أن  هذه الورشة تهدف إلى “دفع الإنتاج

السينمائي الوثائقي في دول القارة السمراء”.

وفي هذا الإطار، ذكر المنسق العام، غيوم منغوي، على ضوء مهرجان القارات الثلاثة في نانت ومهرجان
أغــادير، أن “الهــدف مــن تنظيــم هــذه الورشــة يتمثــل في مساعــدة المنتجين الأفارقــة في جنــوب الكــرة
الأرضيــة، علــى كســب شهــرة عالميــة ممــا يســاهم في احتكــاكهم بمنتجــي الأفلام الوثائقيــة في النصــف



الشمــالي للكــرة الأرضيــة في القــارة الأوروبيــة”. وتجــدر الإشــارة إلى أن المنســق العــام بين المهرجــانين قــد
اســتعمل عــدة تراكيــب لغويــة في هــذه الورشــة الســينمائية علــى غــرار، التعــاون الســينمائي الوثــائقي

“جنوب- جنوب” وجنوب-شمال”.

ومـن بين المنتجين الأفارقـة الذيـن شهـدوا فعاليـات هـذه الورشـة السـينمائية، نـذكر المنتـج الكـاميروني،
ديودوني ألاكا. وقد شوهد هذا المنتج وهو يتجول بصحبة المخ البوركيني، يوسف كوسي في أغادير،
حيث اتفق الرجلان على إنتاج فيلم “ماساتا سيسي”. وتدور أحداث هذا الفيلم حول امرأة تعمل
سائقة لشاحنة وتحلم بأن تشتري عربة خاصة بها، وهو ما يعكس ولع هذه السيدة بمهنة قيادة

الشاحنات، ورغبتها في توريث هذه المهنة إلى حفيدها مستقبلا.

وخلال هذه الفعاليات الثقافية أشار المنتج الكاميروني إلى أنه يفضل العمل مع منتج آخر من خا
القارة السمراء في إطار التعاون في إنتاج هذا الفيلم، ولكنه في نفس الوقت موقن بالصعوبات التي
تقف عائقا أمام نجاح مثل هذا التعاون. كما نوه المنتج  بأنه “قبل توقيع عقود مع منتجين من خا
أفريقيــا، يجــب التمعــن جيــدا في العقــد، تحديــدا في الميزانيــة والمبــالغ المســتلمة وغيرهــا مــن التفاصــيل

الأخرى، لأن هذه الإجراءات لا تُشترى بل تكتسب”.

ينـب شفشـاوني، تحـت يـم عـدو بإنتـاج فيلـم المخرجـة المغربيـة ز وفي شـأن ذي صـلة، تكفّلـت المغربيـة مر
يو الفيلم عن قصة واقعية مر عنوان “من أجل الأرواح الضائعة”. واقتبست المخرجة جزءًا من سينار
بها عمها الذي سُجن تسع سنوات، في عهد الحسن الثاني، بسبب معارضته لتنفيذ عقوبة الإعدام في

بلاده.

كــثر القنــوات يــم” مــن أ يــم عــدو أنــه “في المغــرب، تعــد القنــاة الثانيــة “دوز وفي هــذا الســياق، ذكــرت مر
المغاربية مشاهدة، حيث تبث غالبا على شاشاتها أفلاما وثائقية مغربية. ويعتبر ذلك فرصة بالنسبة
يــم عــدو حــديثها، مؤكــدة أنــه “قلمــا لصــناع الأفلام الوثائقيــة لإبــراز مــواهبهم الفــذة”. وواصــلت مر

تخصص عدة قنوات أفريقية أخرى حيزا في برمجتها لعرض الأفلام الوثائقية”.

وقــد ســجلت هــذه المنتجــة المغربيــة حضورهــا خلال فعاليــات الورشــة الســينمائية، حيــث ذكــرت أن
ــق ي ــة عــن طر ــاج الأفلام الوثائقي ــادلوا المعلومــات في خصــوص إنت “المنتجين الســينمائيين الأفارقــة تب
يــق محــامين مــن المجتمــع المــدني، الذيــن فسروا لنــا كيفيــة دراســة عقــد “الوسائــط المتعــددة” وعــن طر

شراكة لإنتاج فيلم وثائقي قبل توقيعه”.

منافسة شديدة للغاية

ومـع نهايـة فعاليـات هـذه الورشـة، الـتي نظمـت بغيـة تبـادل الأفكـار في خصـوص كتابـة سـيناريوهات
وإنتاج الأفلام الوثائقية، أعلن كل من المنتجين والمخرجين الأفارقة عن استعدادهم لتقديم أفكارهم
ومقترحاتهم بخصوص الأفلام الوثائقية، باللغة الإنجليزية أمام مراقبين ولجنة تحكيم دولية. وذكر
المنتج الإيطالي، ستيفانو تيالدي، أن “الورشة اختتمت على ضوء إعادة صياغة الشروط التي تأسس

عليها إنتاج الفيلم الوثائقي حسب مواصفات السوق العالمية السينمائية”.



وأضاف ستيفانو تيالدي، “أما بالنسبة للأفارقة، فقد وجب عليهم تقديم مقترحاتهم وعرضها على
اللجنة من أجل كسب تعاطف هواة الأفلام الوثائقية ودعمهم لهذا المجال. لكن عليهم إدراك مدى
شراســة المنافســة الــتي يواجهونهــا في إنتــاج الفيلــم الوثــائقي”. في المقابــل، يكمــن التحــدي الأكــبر الــذي
يـق المنتجين الأفارقـة في ضمـان رواج الفيلـم الوثـائقي، الـذي يعـنى أساسـا بتصـوير المشهـد يعـترض طر
الأفريقـي، الـذي يعكـس وجهـة نظـر المنتجين والمخـرجين الأفارقـة، في دور العـرض في النصـف الشمـالي

من الكرة الأرضية.
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